
يكيــــون في صراع لمــــاذا دخــــل اليهــــود الأمر
مفتوح مع نتنياهو؟

, أغسطس  | كتبه بيوتر سمولار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قلّما شهد العالم مواجهة مماثلة كتلك الواقعة في الوقت الراهن بين مختلف التيارات اليهودية، التي
يصــل مــداها إلى المســاس بتعريــف الوجــود اليهــودي في حــد ذاتــه. وفي الأثنــاء، تظهــر في خلفيــة هــذا
الصراع ســلطة الحاخاميــة الكــبرى في “إسرائيــل”، الــتي يهيمــن عليهــا الأرثــوذكس، والــتي تقــف علــى
المحك. ففي أواخر شهر حزيران/ يونيو الماضي، عزّز بنيامين نتنياهو قوة هذه المؤسسة على حساب

اندلاع أزمة تاريخية مع الجالية اليهودية في الخا، وخاصة الأمريكية منها.

يـر العـدل السـابق،موشيه بتـاريخ  آب/ أغسـطس الجـاري، طلـب رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي مـن وز
نسيم، أن يلعب دور الوسيط ويقوم ببلورة جملة من التوصيات بشأن أحد أسباب النزاع؛ ألا وهي
من يسيطر على مسألة اعتناق اليهودية. في المقابل، لن تكفي هذه الخطوة التي أتت متأخرة لجبر

الأضرار الحاصلة.

بـــالعودة إلى تـــاريخ  حـــزيران/ يونيـــو المـــاضي، أعلنـــت الحكومـــة الإسرائيليـــة عـــن تجميـــد الاتفـــاق
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التــاريخي، الــذي تــم التوصــل إليــه في كــانون الثــاني/ ينــاير ســنة  بعــد ســنوات مــن المفاوضــات،
بشأن الدخول المتعدد للمتدينين إلى حائط المبكى في البلدة القديمة من القدس.

الجالية اليهودية في أمريكا تطالب بإنهاء احتكار مؤسسة الحاخامية الكبرى
لتعريف اليهودية

في هــذا الصــدد، ينــص الاتفــاق علــى ثلاث نقــاط أساســية؛ وهــي توســيع مساحــة الصلاة علــى طــول
الحائط، مع الأخذ بعين الاعتبار القسم المختلط لمن ليسوا من الأرثوذكس ومربع مخصص للنساء.
فضلا عن بناء مدخل واحد للوصول إلى كافة الأقسام، وتشكيل الحكومة للجنة مشتركة لتنظيم

الفضاء غير الأرثوذكسي.

علــى امتــداد عشريــن ســنة، تمكــن اليهــود المحــافظون والإصلاحيــون مــن الصلاة في مساحــة صــغيرة
ــدعى “قــوس روبنســون”. ومــن جــانبه، وصــف مــدير حركــة “مــاسورتي” أو “اليهــود المحــافظون”، تُ
الحاخام ستيفن ويرنيك، ذلك المكان أنه بمثابة “مدخل بسيط للعمال المنزليين”. والجدير بالذكر أن
حركة اليهود المحافظين، أو الكنيس المتحد لليهودية المحافظة، تتكون من حوالي  من الأبرشيات
حول العالم. ومن هذا المنطلق، كان لاتفاق سنة  وزن ملحوظ نظرا للاعتراف الضمني بشرعية

هذه الفئة من اليهود من قبل الحاخامية الكبرى في إسرائيل.

مشروع قانون عن اعتناق الديانة

لا تزال الحاخامية الكبرى في “إسرائيل” تعتبر الحركة الآنف ذكرها وغيرها من الحركات المماثلة، أشكالا
منحطّــة مــن اليهوديــة، ذلــك أنهــا منفتحــة للغايــة علــى الــزواج المختلــط، وعلــى المســاواة والأقليــات.
وكمثال أخير على ذلك، كشفت الصحافة الإسرائيلية عن وجود قائمة سوداء تضم  حاخاما
من  دولة، قامت بوضعها الحاخامية الكبرى لانتقاد أولئك الذين يرون أنهم غير جديرين بإسناد

صفة “يهودي” للمهاجرين.

في المقابـل، عنـدما أدركـت الحاخاميـة الكـبرى أن اللائحـة، الـتي تضـم شخصـيات مـن الأرثـوذكس، قـد
وضعتهـا في موقـف محـ، وصـفتها بأنهـا مبـادرة فرديـة. وعمومـا، لم تعـزّز هـذه الفضيحـة سـوى مـن
مســار الطلاق القــائم بين الحاخاميــة ويهــود الشتــات، ذلــك أن الممارســات الدينيــة والآراء السياســية
لليمين الإسرائيلي ويهود أمريكا الشمالية تشهد تباينا متزايدا، وهو ما يولد الكثير من سوء الفهم

المتبادل.

وفقـا لمـا توصـلت إليـه دراسـة أجراهـا مركـز “بيـو” للأبحـاث سـنة ، ينتمـي  بالمائـة مـن اليهـود
الأمــريكيين (الذيــن يمثلــون المجتمــع الأكــبر بعــد إسرائيــل بحــوالي . مليــون شخــص) إلى الحركــة
كثر ليبرالية من الحاخامية الكبرى. فضلا عن ذلك، المحافظة أو الإصلاحية، اللتان تمثلان اتجاهين أ

يشير  بالمائة منهم فقط إلى أنهم من الأرثوذكس (أي أنصار القراءة التقليدية والحَرفية للتوراة).



تشعر المجتمعات في الشتات بالاحتقار من قبل السلطة الدينية المركزية في
“إسرائيل”، التي لا تقبل بالاختلافات اللاهوتية

يـة في “إسرائيـل”، مـن جانبهـا، تشعـر المجتمعـات في الشتـات بالاحتقـار مـن قبـل السـلطة الدينيـة المركز
الــتي لا تقبــل بالاختلافــات اللاهوتيــة. وفي هــذا الإطــار، قــال الحاخــام ســتيفن ويرنيــك، إن “البلاد إذا
أرادت أن تـرى نفسـها كـوطن يهـودي، فيجـب أن تكـون كذلـك بالنسـبة لكـل اليهـود. نحـن لا نطـالب
بتفكيــك الحاخاميــة الكــبرى، بــل بإنهــاء احتكارهــا لتعريــف اليهوديــة، وذلــك في الفضــاء العــام وحــول
المسائل الشخصية من قبيل التبنيّ، أو الدفن، أو الزواج، أو الطلاق، أو اعتناق الديانة. نحن نحب

“إسرائيل”، ولن نتنكرّ لها، ولكن لدينا مشكلة ثقة جدّية بعد الخيانة التي قام بها نتنياهو”.

“أمر خال من أي معنى”

إن “الخيانة”؛ كلمة تلخص المرارة التي تشعر بها مختلف التيارات اليهودية في الشتات. فمن خلال
التخلي عن الاتفاق المتعلق بالحائط، اتضح أن نتنياهو قام بتفضيل الحسابات السياسية، المتمثلة في
الاحتفاظ بالحزبين المتدينين أو “الحريديم” ضمن تحالفه، التي جعل منها طموحا جماعيا كبيرا. في
الواقــع، أعطــى نتنيــاهو اليهــود في الخــا، وخاصــة أولئــك المقيمين في الولايــات المتحــدة، شعــورا بــأن

كبر من الرابط الروحي الذي يجمعهم بالدولة العبرية. دعمهم السياسي والمالي يمتلك أهمية أ

من جهته، أشار رئيس الحركة الإصلاحية اليهودية في إسرائيل، جلعاد كاريف، إلى أن “كل أب أو أم
سيقول الأمر ذاته؛ لا تقطع وعدا لن تكون قادرا على أن تفي به. إن الطريقة البائسة والمبهمة وغير
المحترمـة الـتي تـم بهـا التخلـي عـن الاتفـاق، تؤكـد أن نتنيـاهو لم يكـن يتوقـع رد فعـل قـوي وسريـع مـن

قبلنا”.  

والجـدير بـالذكر أن هـذه الأزمـة قـد اتخـذت هـذا الحجـم بسـبب اصـطدامها بمـشروع قـانون متعلـق
يــز احتكــار الحاخاميــة الكــبرى لهــذا الإجــراء طالمــا أنهــا باعتنــاق اليهوديــة. ويهــدف هــذا المــشروع إلى تعز
تحدث في إسرائيل. ونتيجة لذلك، لا تعترف دولة إسرائيل بأي اعتناق خا هذا الإطار الوحيد، وهو

الأمر الذي لن يسمح بتطبيق “قانون العودة” الذي يُنظّم “العليا”، أي الاستقرار في إسرائيل.

يهدف نص مشروع القانون إلى الدفاع عن احتكار المتدينين ضد قرار محكمة
العدل العليا بإسرائيل الصادر في شهر آذار/ مارس سنة ، الذي فرض

الاعتراف بعمليات الاعتناق في الخا

في الحقيقة، تخشى مجتمعات الشتات من أن يكون هذا المشروع مجرد خطوة قبل أن يتم سلبها
الامتيازات التي يحظون بها في الخا أيضا. وفي هذا السياق، يهدف نص مشروع القانون إلى الدفاع
، عن احتكار المتدينين ضد قرار محكمة العدل العليا بإسرائيل الصادر في شهر آذار/ مارس سنة



.الذي فرض الاعتراف بعمليات الاعتناق في الخا

في تعليقهــا علــى هــذه الأحــداث، قــالت إحــدى أشهــر حاخامــات البلاد، تامــار إلاد-أبيلبــوم، ومؤســسة
مجتمع “تسيون” المحافظ في القدس، إن “هذه القضية تثير تساؤلا أساسيا حول هندسة الدخول
إلى إسرائيـل. فهـل ينبغـي إقامـة بـاب واحـد؟ ومـن سـيشرف عليـه؟ لقـد مـر وقـت طويـل منـذ أن كـان
الاعتناق مجرد عملية بسيطة، أما اليوم فقد تحولت إلى مسألة سلطة. ولكن، هل تجاوزنا التاريخ

والمنفى لنغلق الباب في وجه شخص يرغب في اعتناق اليهودية؟ هذا الأمر خال من أي معنى”.

بعد أن قررت وضع حد لتنامي الأزمة، حصلت الحكومة على مهلة مدتها ستة أشهر للتوصل إلى
اتفـاق بشـأن قضيـة الاعتنـاق. في المقابـل، طـالبت منظمـات الشتـات مـن محكمـة العـدل العليـا عـدم

البتّ، خلال هذه الفترة، في استئنافها ضد النص الأصلي لمشروع القانون.

في هذا الصدد، أفاد الحاخام الإصلاحي، جلعاد كاريف، “لا أعتقد أن الحكومة ستتوصل إلى اتفاق
خلال ستة أشهر، ذلك أن الأحزاب الأرثوذكسية تمتلك تأثيرا هائلا على الحكومة. ومع ذلك، تمثلت
كبر عدد من صناع القرار بالكارثة التي يمثلها بالنسبة للمغتربين”. الأولوية في تجميد التشريع لإقناع أ

المصدر: لوموند
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